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                                                                 رسالة سیاسیة! 
 

  في أوائل حزیران 2018، عقدت اللجنة المركزیة اجتماعھا الدوري، عالجت خلالھ التطورات المیدانیة والسیاسیة المتعلقة بالشأن السوري، والنشاطات الدولیة والإقلیمیة التي أعقبت انسحاب الولایات المتحدة الأمیركیة
من الاتفاق النووي الإیراني وإعلان استراتیجیتھا الجدیدة اتجاه إیران. كما توقفت أیضاً عند الوضع الفلسطیني ونتائج الانتخابات اللبنانیة والعراقیة وخلصت إلى النتائج التالیة:  

  تشھد البلاد تطورات میدانیة وسیاسیة متسارعة وخطیرة، تدلل على أننا دخلنا مرحلة جدیدة من الصراع الدولي والإقلیمي في سوریة وعلیھا، وأصبحت بموجبھا الأزمة السوریة بالغة التعقید والتشابك بسبب تضارب
المصالح الدولیة والإقلیمیة وأصبح من الصعب حلھا قبل خروج القوى المحتلة والمتدخلة. إن ھذا الصراع یفرز وسیفرز مزیداً من الاحتدام بین الدول المتدخلة ویفتح الأفاق أمام مرحلة تصفیة الحروب السوریة. وإن قرار

ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي الإیراني والاستراتیجیة الأمیركیة تجاه إیران سیكون لھما الأثر الكبیر في تحدید المسارات وتموضع اللاعبین، لأنھ یستھدف النفوذ الإیراني في سوریا والمنطقة، مما یعمق المأزق
الروسي. وإن التحالف الاستراتیجي بین روسیا وإیران أصبح غیر مؤھل للصمود والاستمرار. وتعمل الدول الأوربیة على انقاذ الاتفاق النووي بالضغط على إیران من أجل تلبیة المطالب الأمیركیة، وھي وقف تخصیب

الیورانیوم والبرنامج الصاروخي البالیستي، وإنھاء تدخلھا في شؤون دول المنطقة والخروج من سوریة، ووقف دعمھا للمنظمات الإرھابیة. ویمكن رصد أبرز الملامح العامة لھذه المرحلة كما یلي:  
1-التفاھمات الجانبیة بین جمیع الدول المتدخلة في الشأن السوري، بھدف تصفیة وجود كافة الفصائل المسلحة بما فیھا الإسلامیة والجیش الحر، بحیث لا تبقى منطقةٌ أو فصیل مقاتل خارج سیطرة القوى الدولیة والإقلیمیة

وأجنداتھا. وھناك مؤشرات تدلل على وجود ضوء أخضر للقوات الروسیة والنظام للسیطرة على أخر ما تبقي من أرضٍ بید المعارضة في الجنوب السوري.  
 2-انتقال الصراع إلى الدول المتدخلة فیما بینھا وبشكل ظاھر للعیان، فكل دولةٍ تحاول توسیع حصتھا مع ضمان القدرة على الاحتفاظ بھا.  وخروج المعارضة والنظام معاً من دائرة الفعل والتأثیر في ھذا الصراع. حیث

أصبح مصیر سوریا یقرر الآن من خارج إرادة السوریین ومثالھ الناصع الاتفاق الروسي الإسرائیلي على الجنوب السوري. 
 3-صعود الدور الإسرائیلي المباشر إلى ساحة الصراع عبر توجیھ ضربات جویة لقواعد إیران العسكریة ومیلیشیاتھا في سوریة، وإرسال تھدیدات جدّیّة لھا، واعتبار وجودھا العسكري بالقرب من الجولان المحتل خطراً

على أمنھا القومي. ومن الواضح أنھ في حین یحظى ھذا التدخل بموافقة من روسیا والولایات المتحدة الأمیركیة وتنسیق معھما، فإنھ یتوازى مع تراجع في الدور السعودي والعربي عموماً.  
 4-إن انسحاب الولایات المتحدة الأمیركیة من الاتفاق النووي الإیراني، وإعلان استراتیجیتھا تجاه إیران كفیل بتغییر المعادلة الاستراتیجیة في الشرق الأوسط، وبنقل الصراع إلى مرحلة متقدمة، (إذا تم تنفیذ ھذه

الاستراتیجیة بشكل جدي وحازم) الأمر الذي سینعكس بشكل مباشر على الوجود الإیراني في سوریة والمنطقة، وعلى الصراع الإسرائیلي -الإیراني في سوریة. لكن علینا أن لا نطمئن لھذه النتائج لأن ترامب یتعامل بمیزان
الربح والخسارة ولیس انطلاقاً من رؤیة استراتیجیة راسخة.  

5- إن الضربة الثلاثیة والانسحاب الأمیركي من الاتفاق النووي الإیراني، قد أنھى الوھم الروسي بالقدرة – مع إیران وتركیا -على الاستفراد بالحل السیاسي وتقریر مستقبل ومصیر سوریا عبر أستانا وسوتشي، وأوضح
بأن سوریا أصبحت مشكلة دولیة تفرض على الروس عدم الاستھتار بالمواقف الدولیة ، وأن لا مخرج أمامھا – مھما امتلكت من أوراق القوة على الأرض السوریة – سوى العودة إلى الحل السیاسي عبر مسار جنیف

وعلى أساس القرارات الدولیة.    
6-التراجع الكوري الشمالي المرتبط بالتخلي عن السلاح النووي سوف یصعب على الإیرانیین التمسك بالاتفاق النووي ، وسیشجع الولایات المتحدة على ممارسة الضغط على إیران وأوربا لتلبیة مطالب ترامب الإضافیة

المطلوب تنفیذھا من قبل إیران.  
  إن المرتكزات السالفة الذكر التي تؤسس ملامح المرحلة القادمة تجعلنا نستقرئ مرحلة التفاھمات الأمریكیة-الأوربیة بشأن التدخل بشكل واضح في المسألة السوریة والتي عبرت عنھا الضربة الثلاثیة وإصدار وثیقة

اللاورقة التي تحدد رؤیتھا لتنفیذ القرار 2254، رغم أن العلاقة بین الطرفین تتعرض الیوم لامتحانات بالغة الصعوبة. ھذا لا یعني وجود رؤیة متكاملة أو استراتیجیة واضحة لدى الأمریكان حیال سوریة. ذلك أن تركیزھم
ما زال منصباً على القضاء على داعش ومحاصرة إیران والتضییق على الروس في محاولة لإفشال المسعى الروسي الخاص في حل الأزمة السوریة. 

                                                          أولاً-الوضع السوري! 
أ-الأوضاع المیدانیة:  

الغوطة الشرقیة حرب إبادة وتھجیر بقیادة روسیة: إن سنوات من الحصار والتجویع الممنھج، من قبل قوات النظام والمیلیشیات الإیرانیة، وأسفرت تفاھمات دولیة وإقلیمیة على إنھاء وضع الغوطة ووجوب تسلیمھا للروس
وحلفائھم. إنھا أسبابٌ أدت إلى ما آلت إلیھ كارثة الغوطة.  

  لقد قاد الاحتلال الروسي وحلفاؤه معركة السیطرة على الغوطة الشرقیةً، التي أخذت شكل حرب إبادة جماعیة، عبر الآلاف من الغارات الجویة، واستخدام جمیع أنواع الأسلحة، منھا ما حرم دولیاً ومنھا ما یجري تجریبھ
على أجساد أطفالنا، في حملة تدمیر شاملة لقتل أكبر عدد ممكن من السكان. لقد ارتكبت مجازر وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانیة. لتنتھي تلك المقتلة بمجزرة مروعة بغاز السارین السام التي نفذتھا قوات النظام تحت
الإشراف الروسي، وراح ضحیتھا المئات من الأبریاء بین شھید ومصاب جلھم من الأطفال والنساء. كل ذلك أدى إلى قبول الفصائل (جیش الإسلام وفیلق الرحمن والآخرین) بالشروط الروسیة والتي كان جوھرھا تسلیم

السلاح والتھجیر القسري للأھالي والمقاتلین إلى الشمال السوري. جرى كلُّ ھذا في ظل تواطؤ وصمت المجتمع الدولي والأمم المتحدة وعجزھما عن تنفیذ قرار مجلس الأمن الدولي 2401.   
 أما في القلمون الشرقي وجنوب دمشق فبعد التلویح الروسي بسیاسة الأرض المحروقة أو “المصالحة” مع النظام فلم تبد الفصائل المقاتلة ھناك أي مقاومة للشروط الروسیة ووافقت على تسلیم السلاح والتھجیر إلى

الشمال السوري. بینما سُلمِ مخیم الیرموك والحجر الأسود بعد تدمیرھما بالطیران والبرامیل المتفجرة. یمكن القول إن النظام وحلفاءه قد أحكموا السیطرة على محیط دمشق. 
 في دیر الزور: أسفر التفاھم الروسي الأمیركي عن استیلاء التحالف الدولي على القسم الشرقي منھا مسیطراً بذلك على مصادر الثروة، وتاركاً القسم الغربي للروس وإیران والنظام. وما زال الصراع مستمراً لأن العرض

الروسي المتمثل بإقناع “قسد” بإشراكھم في إدارة المناطق التي سیطروا علیھا شرقي الفرات وترمیم المنشآت النفطیة مقابل تقاسم العائدات قد فشل. لكن القوات الموالیة للنظام ما زالت تحاول السیطرة على بعض المواقع
النفطیة، مما دفعھا إلى شن عدة ھجمات على معمل كونیكو وحقل الجفرة باءت جمیعھا بالفشل، وتكبدت تلك القوات جرّاءھا المئات من القتلى بعد تعرضھا لقصف طیران التحالف الدولي. یبدو أن أھداف الروس وحلفائھم

صعبة التحقق أمام الحزم الأمیركي. وھم یدركون أن تنازل الولایات المتحدة عن منشأة “كونیكو” وغیرھا أمر مستحیل، لذلك قد یكون مسعى تلك الأطراف مقتصراً على خلق حالة من عدم الاستقرار في المنطقة، لدفع
واشنطن للعودة إلى طاولة المفاوضات، مما یؤدي لرسم خریطة جدیدة لمناطق النفوذ بحیث تضمن فیھا روسیا والنظام وإیران جزءاً من الثروات النفطیة أو حصة منھا على الأقل. أما محاولات السیطرة على الطریق الدولي

من طھران إلى بیروت. فلم یتمكن حتى الآن حلفاء النظام من إخضاع تلك المنطقة. ولذلك تتواصل المعارك في محیط المیادین والبوكمال وما بینھما مخلفة خسائر كبیرة في صفوفھم. وأصبحت ھذه المناطق تشكل حالة
استنزاف كبیرة لھم. وتخوض الآن “قسد” معارك ضد داعش للسیطرة على الحدود السوریة العراقیة. 

ب-المشھد السیاسي:  
لة، فكل دولةٍ تحاول توسیع حصتھا مع القدرة على الاحتفاظ بھا. ھذا ما فعلتھ الولایات المتحدة الأمیركیة في شرق الفرات. وھو ما یحاولھ  إنّ الصراع في سوریا وعلیھا دخل مرحلة الصراع المفتوح بین الدول المتدخِّ
الروس من توسیعٍ لسیطرتھم خارج مدن الساحل السوري وأریافھ. وھو الأمر الذي فعلتھ تركیا عندما أطلقت معركة (غصن الزیتون) وسیطرت على عفرین وطردت ” قوات حمایة الشعب ” الكردیة، وأنھت وجودھا

العسكري والسیاسي غربي الفرات. وھذا ما تحاول أن تفعلھ إیران في محیط دمشق وصولاً إلى جنوب غرب سوریا وجنوبھا الشرقي لتثبیت وحراسة ممرھا إلى المتوسط، ولتكون أیضاً قریبة من الحدود السوریة
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الإسرائیلیة. لكن التفاھمات الروسیة الإسرائیلیة الأخیرة قد تنھي الوجود الإیراني في الجنوب السوري.   
كانت معركة تدمیر الغوطة الشرقیة حاجةً روسیة لتعظیم انتصاراتھا الوھمیة، واستعادة ھیبتھا التي اھتزت عسكریاً على أیدي الأمریكان. أما سیاسیاً فقد فشلت في سوتشي في تمریر حلھا السیاسي. ولذلك فھي ترید معاقبة

المعارضة على موقفھا المقاطع لسوتشي ولا مانع لدیھا من تكرار سیناریو حلب.  
مع بدایات الھجوم على الغوطة الشرقیة تحرك مجلس الأمن، ومرّر القرار 2401، لكن تم تجاھلھ من قبل الروس، وأصروا على الحسم العسكري أو الرضوخ لشروطھم فیما یسمیھ المحتل الروسي بـ “المصالحة”، بینما

بقیت بعض دول مجلس الأمن الأخرى مكتفیة بتكرار إدانتھا للموقف الروسي دون أن تكون راغبةٍ في وضع حدٍ لھ. ولكن أمام ھول فجیعة استخدام غاز السارین في دوما من قبل النظام والروس، صعّدت كل من الولایات
المتحدة وفرنسا وبریطانیا مواقفھا ضدھما محمّلة إیاھما المسؤولیة عن استخدامھ وأكدوا على تجاوز النظام للخطوط الحمر والاتفاقیات الدولیة التي وقع علیھا ودعوا إلى محاسبتھ. لكن روسیا قامت كعادتھا بفبركة الأكاذیب
كي تبرئ ساحة النظام وتوجّھ الاتھام للمعارضة، ومنعت مجلس الأمن من اتخاذ أي قرار أو حتى تشكیل لجنة تحقیق دولیة بشأن ھذه الجریمة وذلك باستخدام حق النقض الفیتو، مما یؤكد ضلوعھا فیھا وفي جرائم كیماویة

أخرى.  
 وجھت الدول الثلاث في الرابع عشر من نیسان ضربة عسكریة صاروخیة استھدفت البنیة التحتیة للسلاح الكیماوي لدى النظام، والھیبة الروسیة في طریقھا، وذلك لتأكید الحضور ووجوب احترام الخطوط الحمر من قبل

الجمیع. وعلیھ فأن ھذه الضربة لم تكن من أجل إضعاف النظام أو تأدیبھ أو رغبة في تعدیل میزان القوى أو نصرة للشعب السوري. بل كانت ذات حمولة سیاسیة أكثر منھا عسكریة، وفھمت على أنھا تفویض غیر مباشر
للأسد بعدم الاعتراض على مواصلتھ قتل الشعب السوري بكل الوسائل الممكنة باستثناء الكیماوي.  

 صحیح أن الضربة كانت محدودة في حجمھا العسكري، لكنھا أظھرت الحضور الغربي الفاعل في الأزمة السوریة. واكتسبت أھمیتھا من بعدھا السیاسي ومن توجیھھا رسائل عدة إلى موسكو، منھا أنھا لا تستطیع حمایة

الأسد ولا إعادة تأھیلھ، فھو مجرم حرب ومصیره محتوم عبر الجنائیة الدولیة. وأن الغرب لن یكون بحاجةٍ إلى قرارات دولیة في حال قرر القیام بأعمال عسكریة في سوریا، وأن الانتصارات العسكریة الروسیة على
المعارضة لیست ھي من تقرر مصیر الحل في سوریا، بل یعتمد ذلك على موازین القوى بین أمیركا ودول الغرب الرئیسة وبین موسكو، وأنھا لیست لصالح موسكو وسیاسات القوة التي تتبناھا.  

 فالرسائل السیاسیة التي تلقتھا موسكو توحي جمیعھا بتغییر القواعد التي حكمت الصراع في سوریا حیث تُرك النظام، وحلفاؤه، یذھبون إلى المدى الأقصى. وجاء الآن من یقول لھم إن التفویض والتفرد الروسي في الشأن
السوريّ قد انتھى. وإن الأزمة السوریة مشكلة دولیّة وحلھا یمر عبر التوافقات وقرارات الشّرعیة الدولیّة.  

 منذ بدایة الثورة، مارس النظام سیاسات التھجیر الممنھج، لكنھا برزت على السطح بشكل فاضح بعد التدخل الإیراني ومیلیشیا حزب الله كحالة تھجیر قسري بھدف التغییر الدیموغرافي في سوریة الذي بدأ بالقصیر وامتد
إلى مدینة حمص وحلب الشرقیة والزبداني ومضایا وداریا، أما مع بدء جولات استانا فقد جاءت بقرارات مناطق خفض التصعید لتدخل روسیا على الخط. فقامت بتھجیر أھالي وادي بردى والغوطة الشرقیة والقلمون الشرقي

وبلدات جنوب دمشق وریف حمص الشمالي وریف حماه الجنوبي. وقد استھدفت بھذا التھجیر فئة معینة من الشعب السوري بشكل طائفي تحقیقاً لمشروع ملالي طھران. ومن اللافت أن المجتمع الدولي والأمم المتحدة ظلا
ساكتین عن ھذه الجریمة. علماً أنھا قد صنفت من ضمن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانیّة.  

فبعد تھجیر أغلب أھالي الغوطة الشرقیة، واحتجاز الآلاف منھم في سجون سمیت بمراكز إیواء!  أصدر الأسد “القانون 10 لعام 2018″، والذي ھدف من ورائھ استكمال جرائم التھجیر القسري، القاضي بمنع عودة
المھجرین ومصادرة ممتلكاتھم وسلب حقوقھم من خلال الادعاء بإعادة تنظیم المناطق التي ھجرّ أھلھا، والعمل على بناء أحیاء جدیدة على أنقاض الأحیاء التي ثارت ضد النظام من خلال نص یسقط حقوق ملكیة من لم

یحضر خلال فترة محددة من البدء بإعادة التنظیم. علماً أن الحقوق المسجلة في السجل العقاري لا یلغیھا أي قانون. 
                                                           ثانیاً-الأوضاع الدولیة! 

 كانت مواقف الإدارة الأمیركیة حیال الملف السوري منذ بدایة الثورة وحتى الآن متسمة بالانكفاء عن التأثیر بفعالیة في مجریاتھ، والاكتفاء بإدارة الصراع والإمساك بخیوط اللعبة واستنزاف الجمیع. وسمحت أو غضت
النظر عن التدخلات الإقلیمیة والدولیة لبعض الجھات في سوریا، لأن تؤدي أدواراً عسكریة وسیاسیة غایتھا إطالة أمد الأزمة.  

 لكن مع بدایة عام 2018، ظھرت مؤشرات تدلل على انخراطھا بشكل مباشر في الصراع السوري عسكریاً وسیاسیاً، ظھر ذلك من خلال تواجدھا العسكري وقواعدھا الجویة في شرق وجنوب البلاد، وفي سرعة ردھا
العسكري في شرق الفرات، والعمل على حشر الروس وإفشال خططھم (الضربة الثلاثیة – عقوبات اقتصادیة-الانسحاب من الاتفاق النووي)، وطرح استراتیجیة تجاه سوریا تم تمثلھا في وثیقة اللاورقة، والتوافق مع تركیا

على منطقة منبج، ھذا الانخراط یجعل الولایات المتحدة اللاعب الرئیسي المقرر في الصراع السوري، لكن المشكلة في ضبابیة موقفھا من التحول السیاسي، وتصریحات ترامب عن قرب الانسحاب الأمیركي من سوریا یدلل
أیضاً على تخبط في استراتیجیتھا، وعلى عدم وجود رؤیة واضحة لھا حیال الملف السوري، وھو أیضاً غطاء لاستدراج التمویل من الحلفاء. ثم عادت لتؤكد أنھا لن تسحب قواتھا من سوریا حتى تحقق أھدافھا التي تركز
على ھزیمة داعش والتأكد من عدم قدرة النظام على استخدام الكیماوي ومراقبة أعمال إیران في سوریا. لكن انسحابھا من الاتفاق النووي الإیراني دلل على وجود استراتیجیة أمیركیة تجاه إیران لا تقتصر على سوریا، بل

تھدف إلى تحجیم دورھا في أرجاء المنطقة مما سیكون لھ انعكاس إیجابي على الحل السیاسي للأزمة السوریة. 
 أما روسیا التي سعت من وراء تدخلھا العسكري في سوریا إلى إثبات وجودھا كقوة عظمى، تعود إلى المسرح الدولي على أنقاض الاتحاد السوفیتي، فقد وجدت في الساحة السوریة فرصتھا لإعادة الاعتبار لنفسھا وتأكید

قوتھا وأھمیة دورھا وتجریب أسلحتھا. فتدخلت بحجة مكافحة الإرھاب لتقوم بالنیابة عن الغرب والولایات المتحدة _سواء بالاتفاق المباشر أو بدونھ_ بالأعمال القذرة التي لا یرغبون القیام بھا لأنھا تمسُّ بسمعتھم
الأخلاقیة والمبادئ التي ینادون بھا. لتبدو روسیا وكأنھا المسؤولة الوحیدة عن كل ما یجري في سوریا من قتل وتدمیر وتشرید وتھجیر قسري، وتعزیز للنفوذ الإیراني ونسفٍ للحلّ السیاسي وفق مرجعیاتھ الدولیة. ورغم
إنجازاتھا العسكریة فقد فشلت في تحویلھا إلى مكاسب سیاسیة ملموسة. فھي تواجھ حالة استعصاء في عدم قدرتھا على فرض أجنداتھا في سوریا دون التوافق الدولي. وباتت تشعر أكثر فأكثر أن انتصاراتھا تتھاوى في

ظل الصدّ الأمیركي عن فتح باب المساومة معھا لا في سوریا ولا في غیرھا. وتعمل روسیا على تعزیز استراتیجیتھا في سوریة عبر البوابة الإسرائیلیة، وتنسج تفاھمات أو اتفاقات معھا كان أخرھا ما سمي باتفاق الجنوب،
الذي یسمح للنظام بالسیطرة على الجنوب وقبول تواجد قواتھ على الحدود، مقابل إخراج إیران وابعادھا 60 كم عن حدود الجولان المحتل. وھذا یتقاطع مع الموقف الأمیركي على تحجیم النفوذ الإیراني في سوریا. لكن

موقفھا ما زال غیر محسوم، عبر عنھ تحذیر من الخارجیة “بإجراءات حاسمة ومناسبة إذا تم خرق إطلاق النار في الجنوب”.  
 بعد الضربة الثلاثیة استعادت أوربا بعض خیوط اللعبة في سوریا، ولم تعد موسكو تمسك وحدھا بزمام المبادرة، وأصبح الحضور الفرنسي لافتاً حیث تتواجد بعض القوات العسكریة الخاصة في منبج وشرق الفرات. وتقدم

الدول الأوربیة الفاعلة عروضاً للروس للتخلي عن إیران والمساھمة الجدیة في حلّ الأزمة السوریة، ومن ھذه العروض القبول بقواعدھا العسكریة في سوریا، وتقدیم دعم مالي لإعادة إعمارھا، والاعتراف بھا كدولة كبرى،
والمساعدة في رفع العقوبات الاقتصادیة عنھا. وتعمل أیضاً على إنقاذ الاتفاق النووي بالضغط على إیران من أجل تلبیة المطالب الأمیركیة.  

 كانت إسرائیل ھي القطبة المخفیة في القضیة السوریة وأطراف الصراع فیھا. وھي مھتمّة خصوصاً بقواعد إیران العسكریة في سوریا وبالأسلحة والصواریخ التي تكدس فیھا أو تمرر إلى حزب الله في لبنان، أما الآن فقد
دخلت بشكل مباشر في ھذا الصراع وذلك عبر توجیھ ضربات جویة وصاروخیة إلى القواعد والمراكز الإیرانیة ومیلیشیاتھا في سوریا، وفي الفترة الأخیرة وجھت ضربة كبیرة طالت العشرات من المواقع الإیرانیة وادّعت

بعدھا بأنھا دمرت البنیة التحیة للوجود العسكري الإیراني في سوریا. أتبعت ذلك بتدمیر المستودعات والمنشآت الھامة في مطار حماة حیث یتواجد الحرس الثوري الإیراني.  
إن تل أبیب لن تسمح بتكریس الوجود العسكري الإیراني في سوریا ولن تكتفي بالضربات العسكریة لأن تأثرھا محدود في بنیة الوجود الإیراني لذلك فھي تنسق خططھا مع موسكو وواشنطن على إنھاء ھذا الوجود. وھي

تتشارك مع إدارة ترامب في ثلاث قضایا ضد إیران: التخلي عن الاتفاق النووي، ووقف التغول العسكري الإیراني في سوریا، والتشجیع على تغییر نظام الملالي.  
 تطرح التطورات الأخیرة عدداً من الأسئلة الھامة:  

 ھل سیؤدي تصاعد الضغط الأمیركي الإسرائیلي إلى امكانیة تراجع إیران ولا سیما إذا فشلت باقي الأطراف الدولیة ومنھا الاتحاد الأوربي في تقدیم ضمانات لاستمرار العمل معھا بالاتفاق؟ وكذلك مع ادراكھا أن روسیا لن
تتجرأ على مساندتھا بوضوح في ھذه المعركة بسبب اضطرارھا للحفاظ على مكانتھا ومكاسبھا.  

 ھل سیؤدي احتدام الصراع مع إیران إلى اضطرار موسكو لتقدیم بعض التنازلات للمساعدة على حل الأزمة السوریة وبالتالي حل أزمة المنطقة وھو ما یحافظ على علاقتھا مع المجتمع الدولي ویقربھا من عقد تفاھمات
ضروریة لھا مع واشنطن؟ 

 ھل سیؤثر قرار ترامب على تماسك التفاھمات لدى الدول الضامنة في أستانا أو یھدد بفرط عقدھا؟ أم على العكس، یدفع ھذا المحور للتماسك أكثر؟
                                                                                                                                                              ھل سیكون للاتفاق الأمریكي – التركي حول منبج نتائج

إیجابیة على تصحیح العلاقة بین البلدین ووضعھا في مسار مختلف ، مما یضعف موضوعیاً مسار الأستانة – سوتشي ، ویزید من حدة التباین والاختلاف بین الأجندتین الروسیة والإیرانیة ، وبالتالي یوجھ ضربة لذلك
الاصطفاف وما یتضمنھ من نتائج سلبیة على الوضع السوري ؟ 
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                                                       ثالثاً-بعض التطورات الإقلیمیة! 
 شكل قرار ترامب بنقل سفارة واشنطن إلى القدس، ضربة قویة للقضیة الفلسطینیة وبصورة خاصة لمشروع حل الدولتین (المبادرة العربیة للسلام). ھذا التطور فجّر غضباً فلسطینیاً عارماً وردود أفعال واحتجاجات دولیة

وعربیة وإسلامیة واسعة.  
 یأتي ھذا القرار المتفرد والشاذ عن كل الرؤساء الأمیركیین السابقین في سیاق استغلال الأوضاع العربیة المتردیة، والتي ھي في اسوأ حالاتھا لتحقیق أحلام الصھاینة في دولة یھودیة تكون القدس عاصمتھا. لعل القلق

الشدید الآن من ھذه الخطوة، أن الصھاینة سیتشجعون لفرض سیطرتھم بالقوة على ما تبقى من الضفة الغربیة وبالتالي أنھاء القضیة الفلسطینیة وشطب حقوق الشعب الفلسطیني في أرضھ، بما یخالف جمیع قرارات الأمم
المتحدة ذات الصلة. وقد تجلى ذلك في حجم العنف الذي واجھت بھ إسرائیل المتظاھرین العزل في قطاع غزة. من الصعب الآن تقدیر العواقب الخطیرة لھذه الخطوة، والتي سیكون لھا تداعیات واسعة، فھي سوف تؤجج

الآن وفي المستقبل الصراع العربي الإسرائیلي ولن یكون قرار ترامب المنفرد والمعزول نھایة المطاف.  
 اسفرت الانتخابات النیابة اللبنانیة عن تحقیق فوز واضح لحزب الله وحلفائھ، حیث حصلوا على نسبة 55% من مقاعد مجلس النواب، وبھذا حققوا فوزاً سیاسیاً یمكنھم بموجبھ السیطرة على القرار السیاسي اللبناني

وتشكیل الحكومة بمفردھم إذا أرادوا. كما عكست نتائج الانتخابات تراجعاً في مكانة تیار المستقبل، حیث خسر ثلث مقاعده، ظھر ذلك بوضوح في دائرة بیروت الأولى. یعزو المراقبون أسباب ھذا التراجع إلى التنازلات التي
كان الحریري یقدمھا باستمرار بسبب الضغوط التي واجھھا من حزب الله وتیار عون والتي أدت إلى تراجع شعبیتھ، وانفضاض العدید من الشخصیات من حولھ، أضافة إلى الانقسامات التي بدأت تطال تیاره. كما طال ھذا
التراجع تیار میشیل عون بسبب تحالفھ مع حزب الله. لكن اللافت أیضاً في ھذه النتائج ھو بروز انتصارین، الأول: ھو التقدم الكبیر للقوات اللبنانیة التي ضاعفت عدد مقاعدھا من ثمانیة إل ستة عشر مقعداً على حساب

التیار العوني. والثاني: ھو تقدم أنصار النظام السوري في أكثر من دائرة انتخابیة، وكان في صدارتھم “جمیل السید” المتھم في اغتیال رفیق الحریري.  
یبقى السؤال بعد التزم عون والحریري بالتفاھم حول رئاسة الحكومة، ھل وافق حزب الله وحركة أمل على تكلیف الحریري بدون شروط؟ حتى الآن لم یفصح حزب الله عن شروطھ، لكن ھذا السكوت قد یعني الموافقة في

ظل تحدیات دولیة وإقلیمیة لا تساعده على استثمار ھذا الانتصار ولا سیما الموقف الإسرائیلي من إیران ولبنان معاً.  
 بالرغم من ظاھرة العزوف الواسع لدى قطاعات كثیرة من الشعب العراقي عن المشاركة في الانتخابات العراقیة، لأسباب بات یعرفھا القاصي والداني، إلا أن نتائجھا حققت اختراقاً لافتاً بخلاف كل التوقعات.  

 لعل أبرز نتائجھا تمثلت في تھدید النفوذ الإیراني وتحجیم مكانھ رموزه التي حكمت العراق لعقد ونصف وكانت السبب الرئیسي في عدم استقراره وادخالھ في أزمات مستعصیة سیاسیاً واقتصادیاً ومجتمعیاً ومعیشیاً. كما
عكست أیضاً درجة الاستیاء الشعبي الواسع من التدخلات إیران ومسؤولیتھا عن احكام القبضة على العراق واستغلال مقدراتھ في خدمة مشاریعھا وأجنداتھا، وتمزیق وحدة شعبھ ونشر الفتن الطائفیة، وجعلھ قاعدة انطلاق

لتحقیق أھدافھا في المنطقة.  
 عُبر عن رفض ھذا الواقع، النجاح الكبیر الذي حققتھ قائمة (سائرون) بقیادة مقتدى الصدر والتي تضم في صفوفھا العدید من القوى والأحزاب والمنظمات المدنیة والدیمقراطیة والیساریة، راكمت جملة من المواقف

والنضالات الداعیة لنبذ المحاصصة ومحاربة الطائفیة والفساد وإنقاذ العراق من براثن التدخلات والأجندات الخارجیة. ما حققتھ ھذه الانتخابات ھو انتصار للوطنیة العراقیة وھزیمة لعملاء لإیران أمثال المالكي. كما أن عدم
تصدر قائمة العبادي لنتائج الانتخابات عكست خیبة أمل كبیرة للأمریكان. أما باقي الكتل بمختلف اطیافھا فقد توزعت على نتائج متفاوتة وأحرزت حضوراً مقبولاً.  

لقد أصبح الصدر وما یمثلھ من خیار سیاسي مع أنصاره وحلفائھ ھم اصحاب الید الطولى في صیاغة شكل الحكومة القادمة والتي یستطیع من خلالھا التعبیر عن برنامجھ الوطني والتحرر من الأسر الإیراني. لكن من
الواضح أن إیران لن تبلع الواقع الجدید أو تقبلھ بسھولة، لذلك سارع قاسم سلیماني إلى التدخل شخصیاً عبر تواجده في العراق لمنع العراقیین من تحقیق إرادتھم الوطنیة على أرضھم.  

                                                            رابعاً-استنتاجات ومھام!  
1- لا نبالغ إذا قلنا إن ھناك قراراً دولیاً بإنھاء الثورة في الغوطة الشرقیة والقلمون الشرقي وبلدات جنوب دمشق آخر معاقل المعارضة في محیط العاصمة. وإن سیطرة الحلف الروسي على ھذه المناطق كانت لھ أضرار

فادحة على الثورة توازي أو تفوق فداحة إسقاط حلب ولاسیما بعد ظھور فضائح صور تسلیم السلاح كماً ونوعاً تكاد تصل حدّ الخیانة. أوصلتنا إلیھا عوامل عدة منھا:  
أ-الھمجیة الروسیة في القصف والقتل والتدمیر بضوء أخضر دولي. والتي أخذت شكل حرب إبادة جماعیة فاقت جرائم النازیة. 

ب-عدم وجود إرادة القتال لدى قادة الفصائل بسبب ارتباطھم بالأجندات الدولیة والإقلیمیة. وھذا لا یقلل أو ینال من شجاعة وبسالة المقاتلین الذین سجلوا ملاحم أسطوریة في البطولة والتضحیة في معارك الغوطة المحاصرة
خلال أكثر من ست سنوات. 

ج-عدم مناصرة ومؤازرة الفصائل والبلدات والمناطق لبعضھا في المعارك ضد النظام. ثم جاء ما سميّ بمناطق خفض التصعید الذي ساعد النظام على تجمیع قواتھ والاستفراد بالمناطق تباعاً.  
د- الصراع على مناطق السیطرة والنفوذ بین الفصائل المقاتلة ما استدعى حالة من الاقتتالات البینیّة والتشرذم بدلاً من التوحد والتنسیق وتشكیل غرف عملیات مشتركة . 

ھـ-ظھر أن الفصائل كانت مخترقة من قبل النظام ,وأطراف أخرى ما ساھم في تسریع انھیار بلدات الغوطة الشرقیة و”الشیخ الضفدع” كبیر شرعیي فیلق الرحمن أنموذجاً.   
و-ظھر أن الفصائل كانت أقرب إلى مشاریع سلطة وتسلط منھا إلى مشروع الثورة وأھدافھا، وكانت تسعى إلى إقامة إمارات إسلامیة متناحرة وسلطات تحاكي بنیة النظام الأسدي. والكلام عن فشل ھذه الفصائل لا یعني فشل

الثورة. فالذي فشل ھو مشروع أسلمتھا.  
2-منذ بدایة الربیع العربي، كان السلوك الدولي والإقلیمي یھدف إلى اسقاط أي مشروع تغییري جذري وشعبي في المنطقة العربیة وخاصة في سوریا. فعملوا على منع قیام دول وطنیة دیمقراطیة فیھا، وعملوا أیضاً على

منع توحید قوى الثورة ،بل سعوا إلى تمزیقھا وتشتیتھا وربطھا بالأجندات الدولیة والإقلیمیة.  
وتمكن الخارج الدولي والإقلیمي من اطلاق ثورة مضادة للإطاحة بكل انتفاضات الربیع العربي والعمل على انھائھا. وھذا درس كبیر لنا من زاویتین الأولى: أنھ لا یمكن نجاح ثورة متعددة الرؤوس وذات أجندات خارجیة.

والثانیة: لا یمكن نجاح ثورة بدون خطاب وطني جامع بعیداً عن أي مسمى دیني أو مذھبي أو ایدیولوجي، وأن یؤكد على بناء الدولة الوطنیة الدیمقراطیة.  
3- إن ما حدث في البلاد أحدث واقعاً كارثیاً، وھذا لن یساعد على استقرار النظام في مناطق سیطرتھ وبالتالي على استمراره وإعادة تأھیلھ ھذا من جھة، ومن جھة أخرى أن ھزیمة الفصائل ذات الأجندات الخاصة لا یعني

ھزیمة الثورة لأن الثورة متجذرة في نفوس وعقول السوریین، ورغم عثراتھا فھي مستمرة حتى تحقق أھدافھا في الحریة والدیمقراطیة والكرامة الإنسانیة والعدالة. 
4-تعیش المعارضة السوریة حالة مزریة حیث الفوضى والعطالة والضیاع والتشرذم وغیاب المرجعیة الوطنیة، ھذه الحالة یجب الوقوف عندھا وبحث كیفیة الخروج منھا، وھذا یضعھا أمام تحدیات مصیریة. فوجود

الائتلاف وھیئة ریاض2 لا یعني الشيء الكثیر، فھي مؤسسات مسلوبة الإرادة أمام الدول الراعیة، ولا تفعل شیئاً غیر بعض الزیارات واللقاءات وإصدار البیانات، تخضع لإرادة الآخرین ولا یؤخذ برأیھا. فھي حالة میؤوس
منھا بنظر الغالبیة من نشطاء الثورة وحاضنتھا الشعبیة. وأمام تعقد الصراع في سوریا وتعدد الدول المتدخلة والمتصارعة فیما بینھا، تصبح الحاجة ماسة إلى وجود كتلة وطنیة تتمسك بالثورة وأھدافھا مستفیدة من

مجریات السنوات السبع الماضیة لتجاوز الأخطاء والعثرات سوریاً وإقلیمیاً ودولیاً. تتقوى بشعبھا وتنفتح على جمیع السوریین وتتبنى خطاباً وطنیاً جامعاً وموحداً للداخل وجاذباً للخارج ومطمئناً للغرب لتحقیق إرادة الشعب
بالانتقال السیاسي وبناء النظام الوطني الدیمقراطي، وسوریا الدولة المدنیة التعددیة ذات السیادة. كتلة وطنیة تعید طرح قضیة الثورة السوریة كقضیة وطنیة لإنقاذ البلاد من الاحتلالات والمتدخلین والمیلیشیات واستخدام كل

الوسائل المتاحة من أجل إخراجھم من البلاد. وتقدم رؤیة متكاملة بھدف استعادة زمام المبادرة، وتحدید الدور الذي ینبغي أن یلعبھ السوریون في ظل الواقع العربي والإقلیمي والدولي الجدید. كتلة وطنیة تخرج من لعبة
الدول وتحافظ على قرارھا الوطني المستقل، وتنسج علاقات مع الدول لخدمة القضیة السوریة. كتلة وطنیة تتمسك بعملیة الانتقال السیاسي ورحیل بشار الأسد على أساس المرجعیات الأممیة للحل السیاسي من بیان جنیف1

إلى قراري مجلس الأمن الدولي 2118 و2254 وبقیة القرارات ذات الصلة.  
دمشق أوائل حزیران 2018  

                                                                                                        اللجنة المركزیة  
                                                                                               لحزب الشعب الدیمقراطي السوري
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رسالة سیاسیة صادرة عن اللجنة المركزیة للحزب أواخر أیلول 2016
    في اجتماعھا الأخیر، أوائل ھذا الشھر (أیلول 2016)، ناقشت اللجنة
المركزیة الوضع السیاسي السوري وأصدرت بلاغاً عنھ. ثم أتبعتھ برسالة

تعالج الوضع الاقتصادي ومنعكساتھ الاجتماعیة والمعیشیة. والآن نصدر
الرسالة السیاسیة بشيء من التفصیل، آخذین بالاعتبار التطورات المستجدة،

وبخاصة ما یتعلق بالاتفاق الروسي الأمیركي والھدنة الھشة التي نتجت عنھ.
2016-09-28

In "الأخبار المحلیة"

رسالة سیاسیة من اللجنة المركزیة لحزب الشعب الدیمقراطي السوري: أوائل
تموز 2016

ھذه الرسالة تتمة للرسالة التي أرسلناھا في الأول من أیار 2016 الماضي.
إنھا تعالج الوضع العربي العام، وأوضاع بعض البلدان العربیة التي تعاني

صراعاً داخلیاً حاداً وتدخلات أجنبیة مریبة، كالعراق والیمن ولیبیا.
2016-07-02
In "منشور ممیز"

بلاغ عن انعقاد مؤتمر منظمة تركیا  لحزب الشعب الدیمقراطي السوري
حزب الشعب الدیمقراطي السوري منظمة المھجر لجنة تركیا بلاغ.. انعقد
مؤتمر منظمة تركیا لحزب الشعب الدیمقراطي السوري بتاریخ 12-2-

2017 وذلك بحضور الرفاق في لجنة المھجر وممثّل عن اللجنة المركزیة
للحزب. وقد نُوقش فیھ جدول الأعمال الآتي المقرّ من اللجنة التحضیریّة

للمؤتمر: كلمة ترحیبیّة من اللجنة التحضیریة. كلمة لجنة المھجر. كلمة…
2017-12-03

In "منظمات الحزب"
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